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بغداد/ طاهرة داخل

ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة النصف الآخر، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب
العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية،

نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف
وألم زنزانات النظام المقبور. امراة عراقية أخفت زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب
منها ان تكتب هذا التاريخ الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! النصف الآخر تفتح هذه النافذة، لذكريات عن عراقية

استشهدت اعداماً بالرصاص وقبل ذلك حملت السلاح دفاعاً عن عراق ديمقراطي.

خلف الــســـدة الــشـــرقـيـــة.. كـــان
بـيتهـا ومـا زال وكـان عـرس أحـد
احفــــــادهــــــا مــن ابـــنهــــــا الــبـكــــــر

)علي(..
أخــذت ابتـنهــا العـلبــة المعــدنيــة
التي كانت تـستخدمها الـصبايا

بديلاً عن الدف وراحت تغني.
وبدلاً من ان يسـود الفرح.. ساد
مع إيقـاع صـوتهــا شجن عـتيق.
أخــــذ يفـــوح مـع انفــــاسهـــا وهـي

تقول: "آه.. يا خويه"..
كــــانـت اغـنـيــتهــــا عـن الأخــــوان،
وغـــدر الـــزمـــان نهـضـت فهـيـمـــة
صـكـــــــر.. الأم. الــتــي يـــــــوازنـهـــــــا
الحــزن ويــشــدهـــا الأمل إلــى ان
تحيـا نهاراً آخـر.. لم تتـكئ على
احــــدى الجــــالـــســــات.. ورفــضـت
الأيادي التي امتـدت لتساعدها
على النهـوض، واخذت ترقص..
وتلــوح بيـدهــا.. مثل مـشــاحيف
تـــــشق سـكـــــــون الهـــــــور في اللـــيل
بهــدوء.. كي لا تفـزع الـذكـريـات
وتغطـس بعيـداً عن عـينيهـا ولو
لـلحــظــــات.. لكـن واثقــــة.. انهـــا
عادت في تلـك الرقـصة إلـى أيام
صبــاهــا.. القـصـب وطيــور المــاء
ورائحــــــة الهــــــور... تعـــــابــيـــــرهـــــا
الجـنــــوبـيــــة، تـبــــوح بــــألـم دفـين،
وعـينـاهــا المغمـضتـان، غـائـبتـان
في سفــر جـنــوبـي بعـيــد.. حـيـث
)الهــور(، وحـيـث ولــدهــا الـبكــر،
الـــــذي اشــتـــــرك في انـــتفـــــاضـــــة

الأهوار واسقط طائرة هناك.
كـــانت تــرقــص بتــوازن عجـيب..
حـــســــدهـــــا علــيه الحــــاضــــرون..

حـين رأيـت )طــاغــوت وكــابــوس
العراق مثل القنفذ الميت؟!(..
ـ )خالة اتمـرضت(.. وانسحبت
مـن صــــدرهــــا حـــســــرة طــــويلــــة
فعــرفت علـى الفـور مـاذا تـريـد

أن تقول.
ـ ها! أم عزيز أحجي..

ـ )ولـج يمـه(.. عـلـــي وسـعــــــــدون
وكــــــريم ومهـــــدي )راحـــــو جـــــوه
الـتــراب( بــس المـصـيـبــة المجــرم
الــــــذي اكل شــبــــــابهــم وشــبـــــاب
الآلاف مـثلهـم، يخــافــون علـيه
)الأمـــريكــان... ويــدارون حـتــى
سنـونه، ومحـاوطينه مـحاوط.
وأخـــــاف يهـــــربـــــونه ويـكـــــولـــــون

عليه مات!(.
ـ اجـبتهـا انـا هـذه المـرة وبمـزاج

متعكر
ـ "فهيمة، فال الله ولا فالج"

بعـد عـدة نـداءات كـانـت تعنـون
)منـاشــدة الضـميـر الإنـسـاني(
لـلـــبـحـــث عـــن أولاد فـهـــيـــمـــــــــة
الـــثـلاثـــــــــة، مـــن قـــبـل أخـــيـهـــم
الأكبـر عبـد العـزيـز حـسين أبـو

يحيى.
اتــصـل بهـم احـــــد الأشخــــاص.
بعــــد ان عـثــــر علــــى وثــيقــــة في
ملف صــادرة من مـديـريــة أمن
محــافظـة بغــداد. تثـبت اعـدام
أخوته مع مجموعة من شموع
العــــراق الـتـي بــــذلــت ارواحهــــا
الغـالية من أجل أن تـرى اليوم
الـذي رأينــاه نحن يـوم سقـوط
الـــطــــــاغــيــــــة )اصــــــديم( بـلغــــــة

فهيمة صكر

وحـين يـــراودنـي الـيـــأس صـــرت
أعــارك البـعثـيين ايـنمــا أراهم،
واشـتـم الحـكــــومـــــة.. وأخفـيـت
بعـض الــشبـــاب من المـطلـــوبين

عن عيونهم.
إلا ان كل ذلك لـم يطفـئ النـار
المـــــســـتعـــــــرة في قلــبــي.. وصــــــار
الانـتــظــــار، تـــسلـيـتـي، وصــــارت
)حجـــارة الـــدرب( لعـبـــة تحـيـي
الأمل في روحــي.. كــنــت أجـــمع
عــدة حصــواة، وأرمي واحـدة في
الـطــريق وأرتكـن عنــد جــدار أو
عنـد بـاب احـد الـدور، واسـتمع
الكلام المـارة وأصغي بجـوارحي
وكــــــــــأنـهـــم ســـيـخـــبــــــــــرونـــنـــي بـ

)المخفي(..
صــــــــــارت الحـجــــــــــارة )حـجــــــــــارة
الـفــــــــريـق( سـلــــــــوتـــي والـفــــــــرج
الــــوحـيــــد وحــين أصغـي لأحــــد

المارة وهو يقول:
" ان شـاء الله تفـرج، قـابل تبقه
هـــيجــي" كــنــت أفـــــــرح.. وأدخل
الــــدار وكلـي نـــشــــاط وأرغـب في
الـكـلام مع الــــصغــــــار والـكــبــــــار
واريــــــد ان أتــنــــــاول الــــطعــــــام..
وأشعـــر بــطعـمـه، بعـــد أن صـــار
الأكل بـــالـنــسـبـــة لــي بلا طعـم،
ولا نكهـة... وحتى الماء.. صرت

أختنق به.
أمــا الـيــوم الــذي أمــسكــوا فـيه
)اصـــــــــــــــــــــديم( ورأيــــــــتـــه مــــــــثـــل
)الكنـفذ( المـيت. عنـده اشواك،
لاجــــن مـــــــــــا تــــنـفـع اشـــــــــــواكـه(
ادهشتني مقارنتها. فسألتها: 
ـ مــــاذا فـعلـت في ذلـك الـيــــوم..

ـ

وأتــــذكــــر بــــالـتــظــــاهــــرات كــــانـت
الشرطـة تطرد النسـوة بالعصي
وكـنت أصمد )أنا والدة عبد الله
شـهــــــــواز( ونـــتـجــــــــابـه مـعـهـــم في

بعض الأحيان(
يعـنـي )يــــا فلانــــة( بــــالـنـتــيجــــة
ســـويت الـلي عـليّ لأبـني )عـلي(
ولـــكـــــن أولادي الـــــثــلاثـــــــــــــة لـــــم
اســـتــــطـع أعـــمـل أي شـــيء لـهـــم
بـسبب )الكبـر( واجرام البـعثية.
الذين أخـذوا أولادي الثلاثة في
)1982(. سعدون وعمره 17 سنة
وكـــــــان طـــــــالـــبـــــــاً في اعـــــــداديـــــــة

التمريض المهني.
اخبروني باعدامه وقالوا لأخيه
"تعــال أخـــذ جلـبك.. عــدمـنــاه"
ومع ذلك لم يـسلمـونـا الجثـة..
واكـتفــوا بــورقــة لا أصــدقهــا مــا
حـيـيـت. )ومهـــدي وكـــريم(.. لـم
أعـرف عـنهمـا شـيئــاً بحثـت عن
الثلاثــة في كل مكـان ورغـم بقي
الــــــــســــنــــين لــــم تــكــــن تـهــــمــــنــــي
المسافـات بين المحافـظات.. التي
رحــــت أبـحــــث في سـجـــــــــــونـهـــــــــــا
أيضـاً... وصـارت اسمـاء الثلاثـة
تــــأكل وتــشــــرب معــي، بل صـــرت
احـادثهـم كلمـا شعـرت بـالحـنين
إليـهم، وكـنت أرتــاح كـثيـــراً حين
أتحــدث معهـم. حتــى أن النـاس

اعتقدوا إنني جننت.
كــانـت الفـــواتح التـي تقــام علــى
أرواح الـــشهـــداء في حـــرب إيـــران
مـتـنفــســاً لـي.. كـنـت أبكـي علــى
راحـــتـــي.. )والــــضـــيـــم ضـــيـــمـــي،

والفاتحة فاتحتي(.

ـ

نــداءات بــالـصحف للاسـتفـســار
عــنهـم )الله جـبـيــــر( وأكـبــــر مـن
الـظــالـم. والـصـبـــر حلــو. تـعكــر
مـزاجهـا.. واضطـربت تعـابيـرها
فـهــــي لا تحــــب الحــــــــــديــــث عــــن
الـصبــر.. لكثـرة مـا تجــرعت من
عتمة لونه. فاستدركتني قائلة:

يـــــا )فلانـــــة(.. أنــت تعـــــرفــين ان
ابـنـي الاكـبــــر )علـي( مـــرض ثـم
تـوفي بـسبـب التعـذيب وتـرك لي
ثلاثـة أيتـام. وقلت لا يهـم، على
الأقل من )ريحـة أبـوهـم البـطل
( )وآنــــــي طــلــعــــــت مــــــن حــقــه(.
وحــين شــــــارك في الانـــتفــــــاضــــــة

وكلـمـــا يـنـتهـي مقــطع الاغـنـيـــة
كــانت تـردد بهــدوء )علي.. يمـة(
نهـضت معهـا لأشـاركهـا الـرقص
وبـاشـارة منهـا لإحــدى الشـابـات
صــارت تغـني )والله ومـحتــاجك
يـــــا خــي( وســـــرعـــــا مـــــا صـــــرنـــــا
مـجــمـــــــوعـــــــة نـــــــؤدي الـــــــدبـكـــــــة
الجـنوبـية انـسحبـت فهيمـة بعد
عـــدة خــطـــوات.. وصـــار وجـههـــا
الجـميل يلتهـب احمراراً وقـلبها
يـخفق أخــذت مكــانهـــا وأكمـلنــا
نحن الخطـوات.. عندهـا شعرت
إنـنـي أفـــسـتـــــد علــيهـــــا طقــــوس

فرحها الحزين.
لـم أقتــرب مـنهــا وكـنت أعـلم ان
ـــــــــــــاً ولـــــيـلاً طـــــــــــــويـلاً حـــــــــــــديـــــث

سيجمعنا..
تفـرق الجيـران والأحبـة وبـقينـا
نـتــســـامـــر لمـــا تـبقـــى مـن اللـيل،
وكنـت اعرف نـوع الحديـث الذي

تحبه، وتسترسل فيه.
ولــم أتـعجـــب لمقـــــــدرتهـــــــا علــــــى
تحمل الاحـزان التي لا تعـد ولا
تحـصــى. فهي قـويـة وربمـا كـنت
أظنها كـذلك.. ما زحتها قائلة:
"بــالله علـيك: مـا الـذي أفــزعك
لــيلــــة أمـــس، كـنـت أتــصــــور أنـك
تهربين من الموت وتركضين نحو
الحــــــــديـقــــــــة، وخـلـفــك ابـــنـــتــك
تحـمل المصحف، وتـريد الـلحاق
بك لأنهــا اعتقـدت ان مـســاً من
الجن قـد لحق بك؟" فأجـابتني
بــين جـــــد ومــــــزاح: " فلانـــــة.. لا
تتكشـمرين ويايه، البارحة متت
إلا شـــــــــويـــــــــة". ولأنـــي مـــــــســكـــت

ـ ـ ـ

عذابــــــات يقظــــــــة في ذاكرة امــــــرأة عراقيـــــــة
قصية السيدة )فهيمة صكر هاني( التي أعدموا ولدها البكر 

وما زالت تبحث عن الثلاثة الآخرين

تــــرشحـت عـن قــــوائـم الـكـيــــانــــات
السـياسيـة المقدمـة الى مفـوضية
الانتخـابـات وحصـول الائتلافـات
بـين بعـض هــذه الـكيــانــات بعـض
الـــدقـــائق الــسـيـــاسـيـــة والـــرقـــائق
القـــــانـــــونــيـــــة الخـــــاصـــــة بـــــالمـــــراة

العراقية فنقول:- 
تـــطلـت هـــــذه القــــوائـم وتجــملـت
بوجـود النساء عـلى راس القوائم
الانـتخـــابـيـــة وهـــذه تحــصل لاول
مـرة في تــاريخ العــراق الانتخــابي
اذ لا ســابقــة لهــا منــذ منح المـراة
هــذا الحق بمــوجب القـانــون رقم
)28( لـــسـنـــــة 1958 لقــــد كـــســــرت
)مـهـــــــــا وضـحـــــــــى( الاســـتـــبـــــــــداد
الـــــذكـــــوري والــــسلــطـــــة الابـــــويـــــة
الانتخـابيـة فـاعلـنن التمـرد علـى
هــذا المبـدا وقــررن التقـدم بـكيـان
سياسي للمـشاركة في الانتخابات
شـــانهــن في ذلك شــــان الكـيـــانـــات
السياسية للرجال بما يقود ذلك
الــى عــزوفهـن عـن نـسـبـــة الكــوتــا
النسـوية وهجـرهن لمـبدا تـسجيل
المـراة في القائمـة الانتخابـية بعد
رجلـين. فــــاســتحـققــن الاعجــــاب
واســتــــــاهلــن صـــــوت الــتـــــرجــيح و
الافـــــضـلــــيــــــــــة  بـــــــشـجــــــــــاعــــتـهــــن
الانتـخابيـة وجراتهـن السيـاسية،
ولا يمكن تفـسيـر قـولي هـذا بـانه
جــــــزء مــن حـــملــــــة انـــتخــــــابــيــــــة
فـلـلاسـف لـــن اصــــــــوت لـهـــن ولـــن
ــــــــــــــــــــــــى ادعــــــــــــــــــــــــو غـــــــــيــــــــــــــــــــــــري ال
التـصـــويت.ولـكنـني وجــدت ان في
اقـــــــــدامـهـــن يـــثـــيـــــــــر في نـفـــــــســـي
الـــسـيــــاسـيــــة وذاتــي القــــانــــونـيــــة
الـتقـــديـــر والاحـتـــرام والـتـبجـيل
والاجلال للمـراة العـراقيـة كـوني
انـــتهــيـــت بعــــــد قـــــــراءة القــــــوائــم
الانـــتخـــــابــيـــــة الـــــى ان الــنــــســـــاء
العـــراقـيـــات في المــــوضع الاسـمـــى
والمـــــــــوقـع الاعـلـــــــــى ولا يمــكـــن ان
يخـــــالجــنــي شـك في ان الــنــــســـــاء
العــراقيـات اللــواتي يـشكلـن اكثـر
مـن نــصف الـنــــاخـبـين سـيـكــــونـن
شحـيحــات بـحيـث تقــابل خـطــوة
)مـهــــــــى وضـحــــــــى( بــــــــالــــصــــــــدود
والجفــــاء. وبمــــا انـنـي اتـكلـم عـن
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هــــــــذا المــــــسـلــك فــــــــانـــنــــــــا نـقــــــــول
للـمـنــظـمــــات والمــــؤســـســــات الـتـي
تمـثلهـن انهـن لم يـنجــزن مــا هــو
مــطلـــوب وتقـــول للـمـــراجع الـتـي
تــدعمهـن عليـكم بقـراءة القـوائم
الانتخابـية لتلاحظـوا ان هنالك
مجــــانـبـــــة للــصــــواب الـــسـيــــاسـي
وابـتعــاد عـن الـســداد الانـتخــابـي
ممـــــا يقـتــضـي اعــــادة الـنــظــــر في
تـسـمـيــة رئـيـســة وقــائــدة وممـثله
ونــاشـطــة في حقــوق المــراة. اقــول
قــولي هـذا لـوسـائل الاعلام الـتي
تـــصـفهــن بمــــــا لــم  يــتــــصفـــن به
ويـنعتهن بما هو لانعت لهن فقد
ان الاوان لــــــــوصـف المــــــســـمـــيــــــــات
بـــــــاســمـــــــائـهـــــــا ونـعــت الـعــبـــــــارات
باعـتباراتهـا فلا افضل من وصف
المــرء بـصـفتـه ولا اجمـل من نـعت
المـــرء بـنعـته بمــــا يقــــرر حقـيقـته
ويحــــدد واقـعه ســــواء اكــــان المــــرء
رجلا او كــــان امــــراة لا سـيـمــــا ان
الــدستــور العــراقي الجـديـد  قـرر
في المـادة )20( لـلمـواطـنين رجـالا
ونـســاء حق المـشــاركــة في الـشــؤون
العــــــامــــــة والــتــمـــتع بـــــــالحقــــــوق
الـــــســيـــــــاســيـــــــة بمـــــــا فــيـهـــــــا حـق
الـتصـويـت والانتخـاب والتـرشيح
ان في عـــــــــــزوف قــــيـــــــــــادات المـــــــــــراة
ورئـيسـات النـساء الـعراقـيات كـما
يـحلــــو لهـن هــــذا القــــول او كـمــــا
يـسمين انفـسهن عنـد الظهـور في
وســـائل الاعلام يـــؤكـــد رايـنـــا بـــان
قـــولهـن وظهـــورهـن كـــان مــســـالـــة
اعلامــيـــــة لا غــيــــــر.اذ ان تقـــــديم
الــــتــــــــــرشــــيـحــــــــــات في الـقــــــــــوائــــم
الانتخابيـة مما هو تـبيان واثبات
لــــصــــــــدق الـقــــــــول مـع الـعـــمـل او
مخـالفــة الاول للثـانـي؟؟ وتبقـى
المــراة العــراقيـة صــاحبــة الاصبع
الـــبـــنـفـــــــسـجـــي هـــي الـقـــــــــائـــــــــدة
والـــــــرئــيـــــســـــــة والامــيــنـــــــة عـلـــــــى
حقوقهـا.. وختاما فـانني التمس
القـيــادات الـنــســويـــة علــى قـبــول
اعـتــــذاري...ولكـنـنـي كـمــــا يقـــول
احـــــــد الـفـلاسـفـــــــة اذا كـــــــان فـلان
صــديقي فــالحقيقــة اكثـر صـدقـا

من الصديق...

الــسـيـــاسـيـــة وهـــذا قـــول لا يمكـن
قبوله واية ذلك تكمن في انه كان
مـن اللازم عـليـهن ان يـرشـحن في
قوائم انتخابية وكيانات سياسية
خـاصة بـالنسـاء بادئ الامـر نحو
مـــــا فـعلـــت )مهــــــى وضحـــــى( ثــم
يـاتلفن مع اي كـيان سيـاسي اخر
وعلــى وفق مــا يختـرن، امــا انهن
بـــــدأن تحـــت جلــبـــــاب الــــــرجل في
القـــــــوائــم الانـــتخـــــــابــيـــــــة واوردن
اسـمهـن بعـــد رجلـين في القـــوائـم
الانـتخــابيـة الـتي يــرأسهــا وعلـى
مقــدمـتهــا احــد الــرجــال فـــانهــا
بـينـة علـى مــا قلنـاه وحجـة علـى
ان رئـيــســـات وقـيـــادات مـنـظـمـــات
المجــتـــمع الــنــــســــــوي بمــــــا فـــيهــــــا
الــنـــــســـــــاء اللاتــي يــــــدعـــين انهــن
ممثلات النـساء في العـراق وانهن
القـيادات النـسويـة. كل ذلك كلام
لا يجــــد له سـنـــدا في الــــواقع ولا
يـعثـــر له علــى مـتكـــأ من تـصــرف
الـسيـدات والاوانـس ممن يــدعين
هـــــــذا الادعـــــــاء طـــــــالمـــــــا ان هـــــــذه
التجـربــة اي انتخـابـات )12-15-
( وقبلهـا تجـربـة انتخـابـات  2005
)30-1-2005( اثبـتت خلاف هـذا
القـول وبمــا يغـايـر هـذا الادعـاء.
نعمـا الـى )ضحـى ومهـى( الـلتين
أبـديتـا شجـاعة سـياسـية وسـلاما
عـلـــــــى جـــــــراتـهــن الانــتـخـــــــابــيـــــــة
بــتقــــدمهـن في كـيــــانــــات نــــافـــسـن
الرجـال ورفضـن )الكوتـا( وكرهن
الاصــــــطـفـــــــــــاف وراء الـــــــــــرجـلــــين
فــبخـــطــــــوتهــن اظهـــــرن ان المـــــراة
العـــراقـيـــة تـنـــافـــس الـــرجـل وانه
ليـس بافـضل منـها فـكان عـملهن
عــمل عــملاقــــة واضحـــى قــــولهـن
قول خلاقة لايمانهن واعتقادهن
وثقــتهـن لــــدور المـــــراة العــــراقـيــــة
وانـهــــــــا تــــــســــــــاوي الــــــــرجـل فـفـــي
وثــبـــتهــن مــــــا هــــــو فـلاح للــمــــــراة
العــــراقـيـــــة وفي وقفــتهـن مــــا هــــو
صـلاح للـمجـتـمـع العـــراقـي. امـــا
القـيادات والـرئيـسات والـشيـخات
والاســتــــــاذات ممــن لــم يـــتجــــــرأن
علــى ولــوج هــذا المــسلك وانـتهــاج

المــــــــراة الـعــــــــراقـــيــــــــة والـعـــمـلـــيــــــــة
الانـــتخــــــابــيـــــــة فقــــــد وجــــــدت ان
الـسيـدات والاوانـس مـن رئيـسـات
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي وممـــن اتـعـــبن
وســـائل الاعلام بـــانهـن القـيــادات
الـــسـيــــاسـيــــة للـمــــراة العــــراقـيــــة
وذكـــرن العــديـــد وقلـن الكـثـيــر في
ـــــــــــــــــــدوات ـــــــــــــــــــؤتمـــــــــــــــــــرات والـــــــن الم
والاجـتـمــاعــات والــورش وســواهــا
لم يتـولين التـرشيح للانتخـابات
في قــــــائــمــــــة مـــنفـــــــرد للــمــــــراة او
مجـتـمـعه للـنــســاء واثــرت قــوائـم
الــرجــال بحـيث ذكـــرن اسمـــاءهن
بعــــد كل رجلــين للحـصـــول علـــى
الكـــوتـــا الـنــســـويـــة بمـــا اشـتـــرطه
قـانــون الانتخــاب من وجـوب ذكـر
اسـم انـثـــــى بعـــــد كل ذكــــريـن كـي
تـكــــون القــــائـمــــة شــــرعـيــــة ويـتـم
قبــولهــا في القـــوائم الانـتخـــابيــة
تـنفيـذا لاحكـام الكـوتــا النـسـويـة
المقــررة دستـوريـا وقـانـونــا مع مـا
يـقــــــــود الـــيـه ذلــك مـــن انـهـــن لـــم
يـــنـــتـقـلـــن مـــن وضـــيـع مــــــــرتـــبــــــــة
التـابعين قـانـونـا الـى رفيع درجـة
القـائـدات اجـتمــاعيـا لاسـيمـا ان
ايــرادهن في القـوائـم الانتخــابيـة
هـذه كــانت نـتيجــة سعي الـرجـال
رؤســـــــاء هـــــــذه الـقـــــــوائـــم الـــيـهـــن
تــنفـيــــذا لحــصــــة الـنـــســــاء الـتـي
اوجـبهــا القــانــون والـتي لا يمـكن
قـبول اية قـائمة للـرجال من قبل
المفـوضيـة مــالم تكـن فيهـا نـسبـة
النـســاء لا تقـل عن الــربع )%25(
ولـيــس بــسـبـب انهـن ذات قـــاعـــدة
شـعبيـة واثـر في النـاخبـات بـحيث
يحـققــن امــتــيـــــازات انــتخـــــابــيـــــة
لـلـقــــــــائـــمــــــــة ولــــــــو كـــن يـــثـقـــن في
قـاعـدتهـن الانتخــابيـة ويـثقن في
الـفـــــــوز في الانــتـخـــــــابـــــــات لـكـــــــان
تقـدمن بقوائم انتخـابية منفردة
لـهــــن او مـع مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن
الـنــســـاء.قـــد يـــرد هـــذا القـــول ان
اولئك النـساء آمـن بافـكار قـوائم
انتخـابيـة مـعينـة بمـا تمـثله تلك
الـقـــــــــــوائــــم مــــن مــــنـــــــــــاهـج وروئ
سـيــاسـيــة لـــذلك فـــانهـن اخـتــرن
القـــوائـم المــــوافقـــة لـتــطـلعــــاتهـن
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))ملاحظ انتخابية ولطائف قانونية واشارات سياسية 
على موقف المرأة من قوائم الكيانات السياسية((

المحامي طارق حرب
رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية

يعـد العنف من المظاهـر السلبية
علـى المـستـوى الفــردي والجمعي
فقــد عــرف الــرومـــان بحـــرصهـم
علــــى تـنـــشـئـــــة اطفـــــالهــم علــــى
العـنف، واعـتـبــارهـم قـيـم العـنف
والعـدوان هـي السـائـدة، حتـى ان
مـن ينجـز مهـام الحـروب ويـؤهل
لاقتحـامهـا يعـد مـن طبقـة ذات

مكانة عليا بالمجتمع.
بـيـنـمــا يــدعـــو الاسلام إلــى قـيـم
السلام وتنشـئة الصغار على نبذ
العـــدوان مع الاسـتعـــداد لـصـــده
ورد أي عـدوان خــارجي. وكـم من
الآيــــــات الـكــــــريمــــــة والاحــــــاديــث
الـشــريفــة الـتي تحـث علـــى نبــذ
العـــــــدوان، مع تـعلــيــم الــــصغــــــار
مهـارات ركــوب الخيل والـسبـاحـة
وغـيرهـا من الـرياضـات التي من
شـــــأنهــــا تـنـــشـئــــة جـيـل صحــيح

البدن والنفس.
فــالـطـفل... كعـــادته كــائـن دقـيق
وفطري إلى حـد كبير بتصرفاته
اليـــوميـــة ويتـميــز بقـــدرته علــى
تقليد مـا يحيط به فهـو يختزن
المشـاهـد المـؤثـرة في ذاكـرته وذلك
الاخـتزان الـصوري لا يـؤثر عـلى
سلـوك الطفل تأثـيراً واضحاً إلا
عنـد وصـول الطفل إلـى المـرحلـة
العقليـة الـتي تمكـنه من معـرفـة
نـتيجـة سـرعـة الحـدث بـالمقـارنـة
مع المـسـافـة والــوقت وهـذا يعـني
ان صور تلـك المشاهدات لا تأخذ
فعلهـا الحقـيقي إلا عنـدما تـبدأ
ــــــــة الـــتـحـلـــيـل الـعـقـلـــي مــــــــرحـل
بــــالــتحــــرك في ذهـنـيـــــة القــتل..
فــــالــطفـل العــــراقـي مــثلاً الــــذي
شـــــاهـــــد الحـــــروب والانـفجـــــارات
والمعـــــارك الــيـــــومــيـــــة.. وجــمـــيع
مــظــــاهــــر الـتـــسـلح ســــوف تـبــــدأ
ذاكـــــــرته الــتــي صـــــــورت كل هــــــذا
بـالتـأثيـر علـى شخـصيتـه تأثـيراً
فــــاعـلاً بعــــد اجـتـيــــازه مـــــرحلــــة
الــطفـــولـــة وتحـــديـــداً في أخـطـــر
مـــــراحل حــيـــــاته وهــي مـــــرحلـــــة
القـــوة الجـــديـــة والمعـنـــويـــة عـنـــد
الإنـــســــان وهـي فـتــــرة المـــــراهقــــة
والشبـاب حيث ان هـذه الظـاهرة
هـي ظــاهــرة عــامــة لا يــسـتـثـنــى
مـــنهـــــا إلا مــن كــــــان بعــيـــــداً عــن
مــــشـــــاهـــــدهــــــا وللــتعــــــرف علـــــى
المزيد.. هنـاك أسئلة كثـيرة منها
مـــا مــظـــاهــــر العـنف في الــشـــارع
العراقي وآثارها على الطفولة؟!
مـــــا الــنــتــــــائج الـــــسلــبــيــــــة علـــــى
المجـتـمع؟! وكـيف نـبـنـي طفــولــة
صحيحة؟! وضعنـا هذه الاسئلة
ــــــــاذة عـلـــم الـــنـفـــــــس أمــــــــام اســـت
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الأسبــاب والــدوافع، مـثل تـــزكيــة
العنف داخل الاسرة بـرؤية عنف
الأب مــــع الأم وربمــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــع
الآخـــريـن. أو إهـمـــال الـــوالـــديـن
لمظـاهـر العـنف التي قـد تبـدو في
سلـــوك الــطفـل مع الحـيـــوانـــات
الألـــيفـــــة أو حــتــــــى مع الأخـــــوة،

وتترك بلا عقاب وإرشاد.
* كيف نبني طفولة صحيحة؟!
ـ الآن لا يمـكـن مــنع الــطـفل مـن
مـــشــــاهـــــدة العــنف في الـــشــــوارع
العـــراقـيـــة الـضـــاجـــة بـتـنـــوعـــاته
المـــــريـــــرة ولا يمـكـــن حجـــــزه عــن
مـــشــــاهــــدة الـتـلفــــزيــــون وعــنف
نــــشــــــراته الاخــبـــــاريـــــة ولـكــنــنـــــا
نـــــــســـتـــــطـــيـع ان نـحــــــــاول خـلـق
الـــــــوســـــــائـل المـــــســـــــاعـــــــدة عـلـــــــى
الــتـخـفــيـف مــن تـــــــأثــيـــــــر هـــــــذه
الظـواهر ومن أهم هـذه الوسائل

كما نراها:
ايجـاد وســائل تلفـازيـة تـرفـيهيـة
خـاصــة تعـمل علـى ربـط وســائل
العـنـف وتعـــــالج هـــــذه القــضـيــــة
معـالجـات مـوضــوعيـة بـطــريقـة
ــــــــــة الــــــطـفـل تــــتـلاءم مـع ذهــــنــــي

وتقبله.
ـ مـــنـع تـــــســـــــرب الألـعـــــــاب الـــتـــي
تـســاعــد علــى الاعلام الـطفــولي
لـلعــنف مـثـل ألعـــــاب القــــاذفــــات
والــرشــاشــات ومــا شــابه واصــدار
قـــــــرار جـــــــزائــي يـعـــــــاقــب ويمــنـع

المتاجرة بها. 
ـ تــطـــويـــر الـــوســــائل الـتـــربـــويـــة
واسـتحـــداث مـنـــاهج جـــديـــدة في
المـدارس الابتـدائيــة تتحـدث عن
ــــــــاتـه ــــــــدنـــي وحـــي الإنـــــــســــــــان الم
الحضـارية لتطوير وعي الطالب
بهـذه الحيـاة ووسـائلهـا ونفي مـا

يقابلها من سلبيات.
انــــشــــــاء مــــــراكــــــز مـــتخـــصـــصــــــة
للأطـفال تهتم بتنـشئة الاطفال
والاهـتـمـــام بـــالجـــوانـب الفـنـيـــة
الإنسـانية كمـراكز تعليـم الفنون
والــريــاضــة وحـث العـــوائل علــى
تـطوير الابناء للـمشاركة في هذه

التجمعات والمراكز.
ـ انشاء جـمعيات تهتم بالطفولة

والارشاد.
ـ الاهــتــمــــــام بــــــالاعلام الخــــــاص
بــالــطفــولــة والأخــذ بمــســاعــدة
المجـتــمع علــــى تفهـم الــطفـــولـــة
ووضع القـاعـدة الحضـاريـة لهـذا
الـفـهـــم مـــن خـلال الــــــــدراســــــــات
والاسـتــطلاعـــات الـتـي تخــصهـــا
ومـســاعــدة المجتـمع علــى اقــامــة
مــؤسـســات اعـلاميــة تـعنــى بهــذا

الهدف.
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العنيفـة وسيـلة لانهـاء المشكلات
الــيـــــومــيـــــة كــمـــــا يــبـــــدأ مـفهـــــوم
الــــطفــــــولــــــة بــــــالــتــــــراجـع نحــــــو
المفــــاهـيــم القــبلـيــــة الجــــاهلـيــــة
مـبـتعــداً عـن المفهــوم الحـضــاري
الـــذي يعـتـبـــر الــطفـــولـــة مـــركـــز
الحيـاة الاجـتمـاعيــة فهي بـدايـة
الحـــيــــــــاة الإنــــــســــــــانـــيــــــــة وحـلـــم
المـستقبـل الدائم.. إذ ان الانـسان
المتحضر يحاول العودة إلى تلك
البــراءة واللاقـصــديـــة النـسـبيــة
المخـــتــــــــزنــــــــة لاجـــمـل المـعــــــــانـــي.
ويحــــاول الــبحـث عــن طفــــولــته
الإنـســانيــة الكـبيــرة التـي تتــسم
بــــــــالحـــب والـــنـقــــــــاء والــــصـفــــــــاء
والـــطــمـــــأنــيــنـــــة والـــــدفء وحــب

الطبيعة.
* مــــــا الحلـــــول المــنـــــاســبـــــة لمــنع
العنـف الاجتمـاعي وهل للأسـرة

دور في هذه الحلول؟
ـــــــــة يـجـــب الـــبـحـــث عـــن ـــــــــداي ـ ب
ملابسـاته وأحواله، ودلالته التي
قـــــد تعـنــــى ضــــرورة الــبحـث عـن
الحلــــول المـنــــاسـبــــة لمـنـع العــنف
الاجـتـمـــاعـي أو تـــرسـيـخ مفهـــوم
الامــن الاجــتــمــــــاعــي عـــملــيــــــاً..
فـــــالاســـــرة هــي الــبــيــئـــــة الأولـــــى
والـتــربـيــة الخـصـبــة الـتـي تـضـم
وتحـمي الـصغـــار.. ثم المــدرســة..
ثم وسائل الاعلام المختلفة التي
قـــــــــد تــــبــــث ظـــــــــواهـــــــــر الـعــــنـف
الاجتمـاعي عن غيـر عمـد تشـير
نوعيات تلك القضايا إلى جانب
يـــتعـلق بــــــالافــــــراد... مــن حــيــث
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والاجــتــمــــــاع الــــســيــــــدة نــــــاديــــــة
البياتي:

ـ تـأثيـرات العـنف ومظـاهره عـلى
الـطـفل العــراقـي الآن أثــرت فـيه
وان المحـلـل لمـــــــزاجــيـــــــات المجــمـع
والطفل العـراقي خـصوصـاً يرى
العجب العجاب مما استجد من
أثــر علـيه بـسـبب مــشهــد العـفن
الحقــيقــي فلــــو أخــــذنــــا الــطـفل
كـمثــال وعلــى اعـتبــار ان الـطفل
وهـو مقلـد ومحـاك للـواقع نـرى
ان الــطفل عـصـبـي المــزاج غــالـبــاً
إضـــافـــة إلــــى انه يحــب ان يلعـب
بـطـــريقــة عـنـيفــة وبـصــوت عــال
وهـــو غيـــر متـســامح عـن عقــوبــة
من اســاء إلـيه يحــاول ان يــدخل
في مجـــــالات مــن هــم أكــبـــــر مــنه
سناً، وذلك يـعود إلى عـدم سماح
الـــــواقع الـيــــومــي له بمـمــــارســــة
طفــــولــته الــطـبــيعـيــــة حـيـث لا
يمـكن ان يمــارس الـطفـل حيــاته
إلـــى جـــانـب مـظـــاهـــر العـنف في
الــشـــارع العـــراقـي وهـي مـظـــاهـــر
مـتــواجــدة ومــسـتـمـــرة تقــريـبــاً..
وعـن الـنـتـــــائج الــــسلـبـيـــــة علــــى
المجـتمع تقـول ان الإنسـان الـذي
يـعـــيــــــش في مـحـــيــــط عــــــــدوانـــي
يـتحـــرك وفق هـــذا المعـنــى حـيـث
ستــأخـــذ حيــاته طــابع الــسلــوك
العنفـي فتتـسم لغته بـالخشـونة
وسلــوكه بــالاتهـام والـشـك وتبـدأ
العفـويــة واللاقـصـديــة المبـاشـرة
بـالانقـراض وتـأخـذ الـسلــوكيـات

كيف تعالجين سلوكيات العنف عند طفلك؟
مديحة جليل البياتي

المــس
لحـــــــــــــــــــة
بــــالهــــور مع
عــــزيــــز الحــــاج.
وقبـض عليه هـناك
وحـكم عـليه بـالاعـدام.
عـــنــــــــدهــــــــا لـــم أتــــــــرك بــــــــاع إلا
وطــــــرقـــته. ذهــبــت إلــــــى لجــنــــــة
حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان. ونــــظـــمـــت
مــسيــرة مـع النـســوة. واشتــركت
مع نــســـاء أخـــريــــات في لقـــاءات
عديدة مع المنظومة الاشتراكية
ومـــــســــــؤولــين مــن جـــمهــــــوريــــــة
الجـزائـر الـديمقـراطيـة واليـمن

الديمقراطية الشعبية.
واتـصلت بجماعـة )محامين بلا
حــــدود( داخل الـــسفـــارات وكـــان
مع أبـنـي سـتـــة شـبـــاب عـبـــد الله
شهــواز زنـكنــة، وعقـيل حـبيــشي
من أهـل النــاصــريــة، وابــو سلام
الــــســـــاعـــــدي والــبـــــاقــي نــــســيــت
أسمـاءهم. وقـد أطلق ســراحهم

بعد )معاناة(.

ـ
ـ الخـي

ط
واردتـهـــــــا ان

تكمل باقي القصة
الـتي رفـضـت ان تحكـيهــا

لنــا ليلـة أمـس مــازحتهـا بمـا لا
تحـبه.. "هل رأيـت ملك المـوت أم
مـــاذا؟" فـــأجـــابـت: "فـــال الله ولا
فـالج" ـ "آني مـا أخاف مـن الموت
بس أريد أشـوفن ولدي الثلاثة"
سـعــــــــــــدون ومـهــــــــــــدي وكــــــــــــريم"
"الـبــارحــة رأيـتهـم في الـ)طـيف(
ويطلبون مني الذهاب معهم".

جوابـها صعـق الفرح الـذي كنت
أمازحها بـه، فسألتهـا بجد هذه

المرة: 
ـ ألـــم تـــنــــــســـين بـعــــــــد كـل هــــــــذه
الــسـنـين. الأمل مــطلــــوب ولكـن
وكـل الحـــــــروب انـــتـهـــت وسـقــــط
)اصديم(.. ولا خـبر منهم. رغم
ان أخــــــاهــم الأكــبـــــــر وجه عــــــدة

ـ


